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Abstract

“Ibn Rushd" was influenced by divers Fundamental Rules of Islamic Jurisprudence
thru hisbook "Al-Mugaddimat wa Al-Mumahhidat" which we examined thru the "Chapter
onZakat." We selected eight foundational principles from it that he was influenced by,
mayGod have mercy on him, which we found mentioned in this chapter and which
covered36 Islamic jurisprudential.

Key words: fundamental rules of Islamic jurisprudence,Islamic jurisprudence







	القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الزكاة عند ابن رشد الجد
	من خلال كتابه "المقدمات الممهدات"
	القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الزكاة عند ابن رشد الجد
	من خلال كتابه "المقدمات الممهدات"
	قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
	" من لم يشكرِ النَّاسَ لم يشكرِ اللَّهَ "
	وقال أيضا:
	تبلورت إشكالية البحث حول الوقوف على:" القواعد الأصولية" المؤثرة في " مسائل الزكاة" عند " ابن رشد الجد" من خلال كتابه "المقدمات الممهدات"، وبعد تفتيت عناصر الإشكالية نحاول الوقوف على كتاب المقدمات الممهدات متناولين توثيقه والهدف من تأليفه، والمنهج الفق...
	الدراسات السابقة:
	وقفنا على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع والتي من بينها:
	- دراسة منصوري محمد(1446 هـ-2026): " التقعيد الأصولي عند ابن رشد الجد   ( ت520 هـ) في كتابه المقدمات الممهدات" وهي عبارة عن مقال في مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، مخبر الشريعة جامعة الجزائر1 " بن يوسف بن خدة" ، جوان، السداسي الأول، المجلد 17، العدد 2،   

	- الحاج المهدي بابا خوي(1423 هت-2002م):"  القواعد الأصولية وتطبيقاتها  عند الإمام شهاب الدين القرافي من خلال كتابه "الذخيرة"  وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة في الدراسات الإسلامية تخصص الفقه وأصوله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية، 

	- دراسة علاء بن سالم باكوبن (1429 ه-2007 م): " القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الزكاة والصيام، وهي عبارة عن رسالة ماجستير، الجامعة الاسلامية، المدينة المنورة 1429 ه المدينة المنورة .
	- دراسة الجيلالي المريني (1422 هـ-2002 م): " القواعد الاصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات" ، وهي عبارة عن رسالة ماجستير مطبوعة، جامعة القرويين ودار الحديث الحسينية، شعبة الدراسات الإسلامية، الرباط، صنّف فيها القواعد الأصولية إلى قواعد أصولية

	- محمد الصالح الضيف (2010): " القواعد الأصولية من كتاب الاستذكار لابن عبد البر ( ت 463) استخراجا ودراسة"، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أدرار، وقد بينت الدراسة وظيفة القواعد الأصولية، ودرجت إلى عرض القاعدة الأصولية ثم التحقيق في المسألة ا�
	غير أن دراستنا تختلف عن الدراسة السابقة بأنها ركزت على القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الزكاة بشكل خاص والتي تأثر بها ابن رشد الجد من خلال كتابه " المقدمات الممهدات".
	أهداف البحث:
	منهج البحث:
	هيكل البحث (خطة الدراسة(:
	الفصل الثاني : نماذج للقواعد الأصولية المؤثرة في الزكاة، ويشتمل على ثلاثة مباحث: القواعد المتعلقة بالأدلة المتفق عليها (الإجماع والقياس)، والقواعد المتعلقة بالأدلة المختلف فيها (قول الصحابي وعمل أهل المدينة)، والقواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ (العام...
	صعوبات البحث:
	ذللت أغلبية الصعوبات والعقبات رغم تنوعها وتعددها بتوفيق من الله عزّ وجلّ، ثم حرص الأستاذ المشرف وعزمه وتوجيهاته –حفظه الله- رغم التزاماته الكبيرة وانشغالاته المتنامية، إلاّ أن وعاءنا العلمي كطلبة - والذي يكتنفه القصور والذهول من غزارة المعلومة في هذا ...
	نقف من خلال هذا المبحث في بدايته على كلّ من اسم ابن رشد الجد ونسبه وكنيته، وولادته ونشأته العلمية ووفاته، وشيوخه وتلاميذه، وتآليفه وتصانيفه وثناء العلماء عليه، ثمّ ننتقل إلى التعريف بكتابه "المقدمات الممهدات، محاولين الوقوف على كل من توثيق الكتاب، وم...
	ونخلص في الأخير إلى الوقوف على تعريف المصطلحات الواردة في عنوان بحثنا الموسوم بعنوان " القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الزكاة عند الإمام ابن رشد الجد من خلال كتابه المقدمات الممهدات".
	المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومواقفه.
	هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد  ويكنّى: أبا الوليد . وقد جرى عدد من أهل العلم أن يطلقوا على إمامنا – المترجم له - وصف الجد: " الجد" أو " الأكبر" أو " الفقيه" تمييزا له عن ابن رشد " الحفيد" أو " الأصغر" أو " الفيلسوف " وهو حفيده ، ...
	المطلب الثاني: ولادته ونشأته العلمية و وفاته.
	" لقد كفانا الإمام ابن رشد الجد – رحمه الله – مؤنة البحث والتحّري عن تاريخ مولده، وأجاب من سأله عن ذلك ، فقال:ولدت سنة (450 هـ)، وهو يوافق سنة (1058 م) وهذا ما تناقله أكثر المترجمين للإمام قديما وحديثا , خلافا لما ذكره ابن فرحون – رحمه الله – في " ال...
	وقد جزم الإمام  ابن بشكوال - رحمه الله – أنّ ذلك في شهر شوال من تلك السنة تحديدا، ولم يختلفوا أنّ مكان ولادته مدينة " قرطبة" حاضرة العلم، وحاضنة العلماء."
	" نشأ ابن رشد الجد في الأندلس، "قرطبة" حيث ترعرع في بيت يحترم العلم والعلماء، وانصرف أبناؤه إلى النهل من العلوم المختلفة، حيث أشرف أبوه على تعليمه وتخريجه فكان الأب والشيخ معا."  ولا يخفى أنّ أباه كان عالما جليلا، معدودا في الثقاة و محسوبا من العدول، ...
	"كان ابن رشد الجد عالما حافظا للفقه، عارفا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه، بصيرا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم، من أهل الدين والفضل والوقار والحلم، كان النّاس يلجئون إليه ويعولون في مهماتهم عليه، كان حسن الخلق، سهل اللّقاء كثير النّفع لخاصته و أصحابه، جم...
	" كان الإمام أبو الوليد – كما وصفه من ترجم له – رجلا متين الدّين، فاضلا وقورا حليما، حسن السّمت، سهل اللقاء، شديد الحياء، قليل الكلام، نزيها متواضعا، كثير النّفع للنّاس، بارّا بأصحابه وتلامذته، جميل العشرة لهم، يسعى لإفادتهم ، ويبذل وسعه في إنفاذ حوائ...
	وأمّا فيما يخص إقدام هذا الإمام الهمام وثباته في الشدائد فيعكس ذلك كلّه المواقف التي وقفها وسط الفتن، في خضم الاضطرابات التي عصفت ببلده، فلم يكن رحمه الله يلتزم الحياد السلبي من مجريات الأمور، أو يعيش بمعزل عن الأحداث التي في وطنه.
	من ذلك ريح الفتنة التّي هبت في قرطبة بين سنتي (514 هـ) و ( 515 هـ)، وثورة العامة ضد المرابطين، فبمراجعة كلام المؤرخين حول هذه الفتنة، يبدو بكل وضوح أنّ الإمام – رحمه الله- قد أظهر قدرة عالية في السّيطرة على الأحداث، وأبدى حنكة وحزما متناهيين، وقام بال...
	وفي أواخر سنة (519 هـ)، تواطأ النّصارى مع بني جلدتهم من المعاهدين المقيمين بين أظهر المسلمين، واكتسحوا الكثير من المدن والقرى المسلمة بحملة مباغتة، وأكثروا القتل والسبي والنهب، ولم تنته هذه المحنة إلّا في  شهر صفر عام (520 هـ). فلمّا انجلى الخطر، تجشّ...
	" عانى الإمام ابن رشد الجد – في آخر حياته – من مرض ألزمه الفراش، وأقعده عن الدّروس، استمر به قرابة أربعة أشهر، وتوفي - بعد عمر حافل بالعلم والعمل – في ليلة الأحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة (520 هـ) الموافق لـ: (1126م) وعمره سبعون سنة.
	وقد صلّى عليه ولده أبو القاسم عشية يوم الأحد – بعد صلاة العصر – بجامع قرطبة، ودفن بمقبرة العباس، وحضر جنازته خلق كثير، وكان يوما حافلا مشهودا، والحزن من فراقه شديدا، وتبارى الأدباء في تأبينه، وتسابق الشركاء في رثائه."
	المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
	تتلمذ ابن رشد الجد على العديد من الشيوخ لا يسع التعريف بجميعهم، وتعلم على يد أعلام علماء الأندلس:
	- والده الشيخ أحمد بن رشد  - رحمه الله-.
	- الفقيه أبو جعفر بن رزق  (ت:477) –رحمه الله-.
	- والمحدث المسند أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري الدلائي (ت :478)- رحمه الله-.
	- وإمام اللغة في الأندلس أبي مروان عبد الملك بن سراج
	هؤلاء  أبرز مشايخه –رحمه الله- الذين ساهموا في شحذ زاده المعرفي، ورعوا نبتته حتى آتت أكلها بإذن ربها.
	وأخذ عنه عدد لا يحصى من طلبة الأندلس والمغرب، من أشهرهم:
	- ولده أبو القاسم أحمد بن محمد بن رشد – رحمه الله- .
	- والمحدث الفقيه أبو مروان عبد الملك ابن مسرة اليحصبي  (ت:552)–رحمه الله-
	- الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجدّ – رحمه الله -.
	- القاضي أبو الفضل عياض بن موسى  (ت:566) رحمه الله- .
	- والحافظ المفسر أبو الحسن علي بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن النعمة (ت:567)
	- والمؤرخ خلف بن عبد الملك ابن بشكوال صاحب الصلة (ت:578).
	المطلب الرابع: تآليفه وتصانيفه وثناء العلماء عليه.
	طلب ابن رشد العلم بطريقة الأندلسيين " حفظ القرآن، وبعض كتب الحديث، وتعلم العربية والأدب، وانتقل إلى الفقه من كتاب إلى كتاب، ودرس أصول الفقه وأصول الدين وأخذ التاريخ والأخبار، واطلع على مسائل الخلاف وأسباب الاختلاف، وعرف معاقد الإجماع و مواطن الاتفاق، ...
	أخذ التأليف شطرا كبيرا من حياة الإمام بن رشد الجد، نذكر من خلال هذا العنصر أهم ما وقفنا عليه من مؤلفات حسب اطلاعنا  المتواضع:
	1. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات.
	ألّفه " حين طلب منه بعض من كان يحضر مجالسه الفقهية أن يجمع ما كان يلقيه عليهم عن استفتاح أبواب المدونة  وفي أثناء بعضها ممّا يحسن المدخل به من معنى عنوان الباب، واشتقاق لفظه وتبيين أصله من الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل العلم من ذلك واختلفوا فيه، ووج...
	2. البيان و التحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة.
	هو " كتاب حافل من أمهات الفقه المالكي، يطابق اسمه مسمّاه بيانا وتحصيلا وشرحا وتوجيها وتعليلا لمسائل كتاب " المستخرجة " لمحمد العتبي، من أسمعة تلامذة الإمام مالك بن أنس منه، استغرق تأليفه اثنتي عشرة سنة، و أودعه ابن رشد جميع معارفه الفقهية التي اكتسبها...
	3. فتاوى ابن رشد.
	هو كتاب " جمعه تلاميذه، وحدّث به غير واحد من أصحابه، وعّده من بين تصانيفه عدد من المترجمين له، فابن رشد لم يغفل أن يشير إلى فتاويه ، ويحيل عليها في أثناء كتابه المقدمات... وابن الوزّان (ت:543 ه) تلميذ ابن رشد هو جامع الفتاوى وناسبها إلى مؤلفها وراويها...
	نخلص إلى أنّ ابن رشد –رحمه الله-  لم يجمع الفتاوى بنفسه بل تولّى أمر الجمع تلامذته.
	أمّا ثناء العلماء عليه فابن رشد الجد إمام جامع قرطبة الكبير و قاضيها كان من المجتهدين في مذهب الإمام مالك، ومكانته العلمية أنالته حظوة وشهرة كبيرتين، فذاع صيته وكثر الثناء عليه.  وسوف نكتفي بذكر ببعض ما قاله العلماء عليه:
	قال عنه الإمام الذهبي " وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي قاضي الجماعة بقرطبة وفقيهها،...كان من أوعية العلم، وله تصانيف مشهورة "
	وأثنى عليه تلميذه ابن بشكوال " وكان فقيها عالما للفقه، مقدما فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى، على مذهب مالك و أصحابه، بصير بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم، ناقدا في علم الفرائض والأصول، من أهل الرياسة في العلم والبراعة والفهم، مع الدّين والفضل والوقا...
	وتلميذه القاضي عياض أثنى عليه قائلا:" الفقيه القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب، ومقدمهم المعترف له بصحة النّظر، وجودة التّأليف ودقة الفقه، وكان إليه المفزع في المشكلات بصيرا بالأصول والفروع والفرائض، والتفنن...
	المبحث الثاني: التعريف بكتاب المقدمات الممهدات.
	تمّ تخصيص هذا المبحث للتعريف بكتاب " المقدمات الممهدات"، والهدف من تأليفه مع الوقوف على قيمته العلمية في مذهب الإمام مالك ومنهجه الفقهي في هذا المؤلف.
	المطلب الأول: نبذة عامة عن كتاب "المقدمات الممهدات"
	ألف ابن رشد الجد( ت: 520 هـ) كتابه " المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات" بطلب ممن كان يحضر مجالسه الفقهية - كما ذكرنا آنفا-  لكنه يفصح عن الغرض من تأليفه لكتابه "  في بدايته...
	أولهما: جمع كل ما يورده على الطلبة تَقدمةً وتوطئةً بين يدي أي فصل من فصول كتاب "المدونة" بما يوضح ما يقتضيه من أحكام شرعية ويبين ما يستدعيه من قوانين فقهيه، وهو بمثابة التشويق لفهم كتاب "المدونة" وهو بمنزلة التسهيل والتيسير لما قد يكون معقدا ومغلقا ع...
	ثانيهما:جمع استطراداته واستدراكاته مما كان يقوله مفرقا أثناء بحثه في أعيان مسائل كتاب "المدونة"، وهذا في قالب توجيهي تعليلي بما يوسع على الطلبة طرائق الفهم ويدربهم على مسالك أهل الاجتهاد"
	ما يثبت نسبة الكتاب إلى ابن رشد ما ذكره محقق كتاب " البيان والتحصيل" الدكتور محمد حجّي : " وقد تمكن ابن رشد بما أوتي من عبقرية نادرة من أن يطلع على كلّ ما كتب قبله وبنقده نقد الفقيه المجتهد في نطاق المذهب المالكي، ويحرره بأسلوب واضح يستوي في إدراكه ال...
	وما ذكر في "البيان والتحصيل" أيضا " فاجتمع من ذلك تأليف مفيد ينتهي من خمسة وعشرين جزءا، سميته بكتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات"
	وكذلك  ذكره تلاميذه كالقاضي عياض وغيره" وكتابه على الكتب المدونة المسمّى بالمقدمات" .
	المطلب الثاني: منهج ابن رشد الجد في كتابه " المقدمات الممهدات" وعنايته بالقواعد الأصولية الفقهية.
	يمكن حصر منهج ابن رشد الجد في كتاب "المقدمات الممهدات" في العناصر التالية:
	أولا: الاعتناء بالبحث اللغوي لعناوين فصول كتاب "المدوّنة" من ناحية معاني الأسماء واشتقاقات الألفاظ ونحوها.
	ثانيا: عرض تأصيل فصول كتاب " المدوّنة " ببيان المشروعية والحكمة والحكم والدليلين العقلي والنقلي بعثا للفقه الاستدلالي وابتعادا عن الفقه التجريدي.
	ثالثا: بيان المتفق  عليه والمختلف فيه عند أهل الفقه، مع ذكر مثار الخلاف ومنشئه، وسرد الأدلة التي توافقه ثم الرد على المخالف إثارة للمنهج الحجاجي في الدّرس الفقهي.
	رابعا: الاعتماد على جملة من أمهات الفقه المالكي مثل " الموطأ" و " الواضحة " لابن الحبيب  (ت:269ه) و" العتبية " للعتبي (ت:255ه) و"المجموعة"لابن عبدوس (ت: 260 ه) و" الموازية " لابن الموّاز (ت: 269 ه) و " المبسوط " للقاضي إسماعيل (ت : 282 ه)  و "المنتخبة...
	خامسا: تزيين المادة الفقهية المبسوطة بجملة من القواعد الأصولية وتجميلها بمجموعة من القواعد الفقهية بغية التعويل عليها في البحثين الفقهي والأصولي تدريسا وتأليفا.
	المبحث الثالث: التعريف بالمصطلحات الواردة في العنوان.
	يتكون العنوان من ثلاث مصطلحات، القواعد الأصولية، المؤثرة، و الزكاة
	المطلب الأول: مفهوم القواعد الأصولية والفرق بينها وبين القواعد الفقهية.
	وهي تجمع على قواعد، وهي أسس الشيء و أصوله، حسيا كان ذلك الشيء كقواعد البيت، أو معنويا كقواعد الّين، قال الله تعالى:[وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم *]...
	المطلب الثاني: تعريف الأثر والمؤثر
	المؤثِّر: اسم فاعل من الأَثَر، وهو الذي يُحدث التأثير في غيره، ويترك فيه أثرا، وقد يُتجوز بلفظ المؤثر عن الأثر، كقول القائل: "هذه إرادة الله" أي مُراده وأثر إرادته، فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقا لاسم المؤثِّر على الأثر، لأن الإرادة مؤثِّرة في ال...
	المطلب الثالث: الزكاة
	نتطرق إلى الزكاة لغة واصطلاحا، ثم نتناول حكمها
	أولا: تعريف الزكاة لغة واصطلاحا.
	ويرد على هذا التعريف بأن الزّكاة في الظاهر انتقاص من المال، وقد أجاب عن ذلك الإمام المازري بقوله : وهو و إن كان نقصا في الحال، فقد يفيد النّمو في المآل، ويزيد في صلاح الأموال"
	الزكاة شرعا: هي إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابا لمستحقه، إن تمّ التّملك والحول."
	ثانيا: حكمها.
	الزّكاة ركن من أركان الاسلام، وفرض عين، على كل من توفرت فيه شروط وجوبها ، وقد شرعت للمواساة, ودليل وجوبها:
	أ‌- قوله تعالى:﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[المزَّمل:20] . وهذا أمر يدل على الوجوب.
	ب‌- عن عمر– رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل النّاس، حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وانّ محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، فقد عصموا منّي دماءهم، وأموالهم، إلّا بحق الإسلام وحسابهم عند الله.
	ت‌- عن ابن عباس –رضي الله عنه- أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال: أعلمهم، أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم.
	الفصل الثاني
	نماذج للقواعد الأصولية المؤثرة في الزكاة، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
	المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالأدلة المتفق عليها (الإجماع والقياس).
	المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بالأدلة المختلف فيها (قول الصحابي وعمل أهل المدينة).
	المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ (العام والخاص والمجمل والمبين).

	البَيان والمُبَيَّن والمُبَيِّن لغة واصطلاحا.
	1- ابن رشد الجد إمام جامع قرطبة الكبير و قاضيها كان من المجتهدين في مذهب الإمام مالك، ومكانته العلمية أنالته حظوة وشهرة كبيرتين، فذاع صيته وكثر الثناء عليه،  فقال عنه  تلميذه ابن بشكوال " وكان فقيها عالما للفقه، مقدما فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى، c


